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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مدینة عمان، مسجد الحاج صالح أبو قورة: الصلاة عماد الدین  - 19المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  ومن ثمارھا الأمن والسكینة.

2014 -07-11  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین. اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  عطاءات الذكر :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الله عز وجل یقول:  

لاَةَ لِذِكْرِي﴾﴿ وَأقَمِِ    الصَّ

  ]14[سورة طھ:

  فالصلاة ذكر وحمد وتسبیح واستغفار، وفي آیة أخرى قال تعالى:  

  ﴿فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ﴾

  ]125[سورة البقرة:

لعبودیة، لكنھ وقد قال ابن عباس رضي الله عنھ بما معناه: إنك إذا أدیت الصلاة ذكرتھ، وأدیت واجب ا  

  إذا ذكرك ماذا یكون؟ أول عطاء من عطاءات الذكر أن یمنحك الأمن، قال الله تعالى:

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  ھْتدَُونَ ﴾مُ 

  ]82-81[سورة الأنعام

إذا ذكرك الله منحك نعمة الأمن، وھذه نعمة لا یستحقھا إلا المؤمن، فلذلك یلقي الله في قلوب عباده   

الذین شردوا عنھ یلقي في قلوبھم الرعب بما أشركوا، فبین أن یلقي الله عز وجل في قلب المؤمن الأمن 

یعرفھا إلا من فقدھا، الأمن غیر السلامة، لو لم یحصل مكروه فأنت والطمأنینة وھذه نعمة ثمینة جداً لا 

في سلامة، خلال عام مثلاً أنت في سلامة، ولكن الأمن عدم توقع المكروه، لأن توقع المصیبة مصیبة 

أكبر منھا، أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصیبة مصیبة 

  الكریمة: أكبر منھا، لذلك الآیة
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مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82-81[سورة الأنعام

  :فأنت إذا ذكرتھ أدیت واجب العبودیة، لكن الله یقول  

  ﴿فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ﴾

  ]125[سورة البقرة:

فإذا ذكرك منحك نعمة الأمن، منحك نعمة السكینة، ما السكینة؟ یمكن أكبر عطاء إلھي، تسعد بھا ولو   

كعبة ھل فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، السكینة، الرضا، أحدھم یدعو ربھ عند ال

أنت راض عني؟ كان وراؤه الإمام الشافعي، فقال لھ: یا ھذا ھل أنت راض عن الله حتى یرضى عنك؟ 

قال: یا سبحان الله كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الشافعي رحمة الله تعالى: إذا كان سرورك 

   بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله،

  الصلاة عماد الدین وعصام الیقین :

لذلك أخواننا الكرام؛ ھذه الصلاة عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب   

الأرض والسموات، والدین بالأصل صلاة، الصیام یسقط عن المریض والمسافر، والزكاة تسقط عن 

صحة أو موافقة أو مالاً، لكن الصلاة لا تسقط بحال،  الفقیر، والحج یسقط عن الفقیر أو غیر المستطیع

إنھا عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسموات، إذاً أنت 

إذا صلیت الصلاة التي أرادھا الله أحد أكبر إمارة أن تشعر بالأمن، وھذه النعمة لا یملكھا إلا المؤمن 

  لآیة الكریمة:حصراً ، والدلیل ا

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  مُھْتدَُونَ﴾

  ]82- 81[سورة الأنعام:

ھم ولغیرھم، أما لھم الأمن في التقدیم والتأخیر فصار ما قال الله عز وجل: أولئك الأمن لھم، الأمن ل  

ھناك حصر ھذا عند النحاة، أولئك لھم الأمن وحدھم، أما أولئك فالأمن لھم ولغیرھم وھم مھتدون. فلذلك 

  الصلاة عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسموات.
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  ا� العظیم :بطولة الإنسان أن یؤمن ب

الآن دخلنا في الموضوع، إذاً العالم كلھ، سكان الأرض سبعة ملیارات ونصف، المسلمون ملیار   

وثمانمئة ملیون، أنا سأتصور نصفھم یصلون معنى ھذا أن ھناك ملیار إنسان یصلون، والنبي الكریم 

  یقول:

  (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  لترمذي عن عبد الله بن عباس][أبو داود وا

والحدیث صحیح، اثنا عشر ألفاً لا یغلبون، والملیار؟ إذاً عندنا خلل كبیر، والبطولة أن نضع أیدینا على   

ھذا الخلل، لذلك جاء الأثر القدسي یوضح الجواب: " لیس كل مصلّ یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن 

  تواضع لعظمتي" دقق قال عز وجل:

نُ لُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ * إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِ ﴿خُذُوهُ فغَُ 

ِ الْعظَِیمِ﴾   باِ�َّ

  ]33-30[سورة الحاقة

  تحت العظیم أربعة خطوط، ابلیس آمن با�:  

تكَِ ﴾   ﴿ قاَلَ فَبعِِزَّ

  ] 82[ سورة ص : 

  س آمن بالآخرة قال:إبلی  

  ﴿ فأنَْظِرْنيِ إلَِى یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ]79[ سورة ص : 

لكنھ إبلیس اللعین، إذاً البطولة أن تؤمن با� العظیم، والإلھ العظیم لا تدركھ الأبصار ولكن العقول   

تنقلك إلى تصل إلیھ، تصل إلیھ ولا تحیط بھ، كما لو ركبت مركبتك إلى شاطئ البحر، ھذه المركبة 

شاطئ البحر لكنك لن تستطیع أن تخوض بھا البحر، فلذلك قال بعض العلماء: عین الجھل بھ عین العلم 

  بھ، وعین العلم بھ عین الجھل بھ.

أقرب مثل لو أن أحدھم وقف أمام البحر المتوسط، سألناه كم لتراً ھذا البحر؟ فأعطى رقماً!! معنى ھذا   

جاھل، ھذه الإجابة فوق طاقة البشر، كم لترا؟ً فلذلك عین العلم بھ عین  أنھ جاھل، أي رقم یعطیھ فھذا

  الجھل بھ، وعین الجھل بھ عین العلم بھ، أنت إذا قلت: لا أعلم فأنت عالم.
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  عظمة الله نكشفھا من آیاتھ الكونیة و التكوینیة و القرآنیة :

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، كیف أتعرف إلى أیھا الأخوة الكرام؛ لیس كل مصلّ یصلي   

عظمة الله؟ الله عز وجل أعطانا ھذا الكون، وھذا الكون الثابت الأول بین أیدینا، نستمع إلى الأصوات، 

ونرى الألوان والأطیار والأسماك والجبال والوھاد والبحار والبحیرات والمخلوقات والنباتات والورود 

  یدینا، ھذا الكون ھو الثابت الأول، فلذلك قال تعالى:والمزروعات بین أ

َ قِیاَمًا ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُدًا وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فِي 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]191-190[سورة آل عمران

لذلك لا سبیل لمعرفة الله، ومعرفة الله أصل في الدین، أصل الدین معرفتھ، لأنك إذا عرفت الآمر   

ر ولم تعرف الآمر تفننت في المعصیة والانحراف، فالبطولة أن تفانیت في طاعتھ، أما إذا عرفت الأم

تعرف الآمر، فلذلك: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، عظمة الله نكشفھا من آیات الله، الله عز 

   وجل لھ ثلاثة أنواع من الآیات؛ لھ آیات كونیة الكون، آیات تكوینیة أفعالھ، آیات قرآنیة كلامھ.

  الله الكونیة : لمحة من آیات

لنأخذ لمحة من آیاتھ الكونیة؛ الشمس والأرض، الشمس أكبر من الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة،   

أي یمكن أن یدخل في جوف الشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض، ھي أشیاء بدیھیة من مسلمات علم 

  الله عز وجل:الفلك، وبین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، فحینما قال 

  ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ﴾

  ]1[سورة البروج:

الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، ھذه الأبراج أحدھا اسمھ برج العقرب، ھناك   

نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب، ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق یتسع للشمس والأرض مع 

  ذا الالھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟المسافة بینھما، ھ

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــا  فلو شاھدت عیناك من حسننـــا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا   ولو سمعت أذنك حسن خطابــنا

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبــنا  ولو ذقت من طعم المحبـــــة ذرة 

  لمت غریبـــــــاً واشتیاقــــــــاً لقربنـا  ــة ولو نسمت من قربنا لك نسم

  سھولتـــــــھ قلنا لھ قـــد جھلتنـــــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعـــــى 
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  وأصعب من قتل الفتى یوم لقائنا  فأیسر ما في الحب للصب قتلھ

***  

المعرفة فاتك كل لذلك أصل الدین معرفة الله، إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك ھذه   

شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحبّ إلیك 

   من كل شيء.

  الكون والحوادث یدلان على الله :

إذاً الكون یدلك على الله، والحوادث تدل على الله، الله عز وجل أمر أم سیدنا موسى أن تضعھ في   

یمشي في نھر النیل اقترب إلى الشاطئ، وقف أمام ضفتھ، ألقى في قلب امرأة  الصندوق، الصندوق

العزیز أن تنزل إلى الساحل، معنى ھذا أن خواطرنا بید الله، وأي حركة بید الله، وھذا دلیل دقیق جداً، 

  فلذلك ألقى الله عز وجل محبتھ في قلبھا، قال تعالى:

  وَلِتصُْنعََ عَلَى عَیْنِي﴾ ﴿وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ

  ]39[سورة طھ:

ً یمشي،    ً كریما أنا استعیر ھذا المعنى لشيء نعیشھ جمیعاً، أي الأب یحب ابنھ، ورد في الأثر أن نبیا

ً في التنور أمسكت ابنھا الصغیر وضمتھ، وشمتھ،  رأى امرأة تخبز على التنور، فكلما وضعت رغیفا

ا النبي الكریم قال: ما ھذه الرحمة؟ فقال الله لھ بطریقة أو بأخرى وقبلتھ، ووضعت الرغیف الآخر، فھذ

بالمناجاة: ھذه رحمتي وضعتھا في قلبھا وسأنزعھا، فلما نزع الرحمة من قلبھا وبكى طفلھا ألقتھ في 

  التنور.

ً نتراحم، لا یوجد بیت لا یوجد بھ أسُرة، والابن أغلى شيء، من وضع محبة الأبناء في    فنحن جمیعا

  لوب الآباء والأمھات؟ الله عز وجل، لولا ھذه المحبة وھذه الرحمة ما كان ھذا الدرس كلھ.ق

  تعظیم الله یتجلى في خلقھ :

أخواننا الكرام؛ العلم طویل جداً، أي ھذا الدم الذي یدور في أوعیة الجنین في بطن أمھ، ھناك دورة   

وعندنا دورة كبرى من القلب إلى أنحاء  صغرى معطلة لأنھ لا یوجد ھواء ولا تنفس فالدورة صغرى،

الجسم كافة، الدورة الصغرى من القلب إلى الرئتین للتصفیة والعودة إلى القلب، الدورة الصغرى 

معطلة، كیف تعطلت؟ الله عز وجل فتح ثقباً بین الأذینین اكتشفھ عالم فرنسي اسمھ بوتال، دقق الآن عند 

جلطة تغلق ھذا الثقب، وإن لم یغلق أصیب الطفل بداء الزرق،  تأتي -ھذا كتب في كتب الطب -الولادة 

وھو مرض قاتل، كم ولادة یوجد بالأرض؟ ید من؟ علم من؟ رحمة من؟ حكمة من؟ تأتي جلطة ولحكمة 

أرادھا الله كل خمسمئة ألف مولود نلقى مولوداً الثقب لم یغلق عنده، لونھ أزرق، یعیش كم سنة ویموت، 
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الیة جداً تكلف مئات الألوف لإغلاق ھذا الثقب، الآن ولد الطفل كیف یعیش؟ الآن یوجد عملیات غ

بحاجة للغذاء، كیف یتغذى؟ من ثدي أمھ، آلیة المص ھل تستطیع أن تعلمھ إیاھا؟ ھل ھناك أب في 

الأرض في القارات الخمس یقول لابنھ الذي ولد الآن: یا بني إن أردت أن ترضع ضع شفتیك على 

أغلق بإحكام واسحب الھواء فیأتیك الحلیب! لا یوجد، فقام العلماء بتسمیتھ منعكس حلمة ثدي أمك و

المص، آلیة لا تصل إلى الدماغ، فكل طفل معھ منعكس المص، لولا ھذا المنعكس لما كان ھذا الدرس، 

ولا كان ھناك عمان ولا الأردن ولا الشرق الأوسط و لا إسلام في الأرض، إغلاق ثقب بوتال ومنعكس 

  المص ھذا في خلق الإنسان.

الكریات البیضاء جیش بكل معاني الكلمة، معھ أسلحة فتاكة لكنھ جاھل، فالكریة البیضاء تسمى الكریة   

الھمجیة تدخل إلى غدة بجانب القلب تسمى التیموس، وھذا الموضوع موجود من عشرین سنة، وھذه 

و العدو، تدخل كریة جاھلة ھمجیة وتتخرج الكریات البیضاء تتعلم خلال سنتین من ھو الصدیق، ومن ھ

كریة عاقلة، تتعلم خلال السنتین من ھو الصدیق ومن ھو العدو، الجیل المتخرج من ھذه الكریات 

البیضاء المثقف الذي عرف العدو والصدیق ھذا یتولى تعلیم الأجیال حتى الموت، وتنتھي مھمة ھذه 

شرین عاماً حینما تضمر ظنوا أن ھذه الغدة لا وظیفة الغدة وتضمر، فإذا ضمرت اختفت، من ھنا قبل ع

لھا، وھي أخطر غدة بالإنسان، و التعلیم یضعف بالسبعین، ھذه الكریة البیضاء تقتل الصدیق فتنشأ 

حرب أھلیة في الجسم من ثمار ھذه الحرب التھاب المفاصل، ھذا مرض سببھ ضعف المناعة، المناعة 

  البیضاء بدأت تضعف في تعلیم الكریات الأخرى.من أین أتت؟ من أن ھذه الكریات 

أخواننا الكرام؛ أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر، إذاً لیس كل مصلّ یصلي إنما أتقبل   

الصلاة ممن تواضع لعظمتي، ما لم نعَُّظم ربنا لا نصل إلیھ، ولا نسعد بقربھ، أما والله أنا ولدت من 

كل والشرب والتجارة وجمع الأموال، أین العلم؟ عفواً أنا أقول ھذه الكلمة أبوین مسلمین، وأھتم بالأ

یجب أن تدرس ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة  -أي دكتور  –دائماً: حتى تضع حرف دال أمام اسمك 

دبلوم ماجستیر دكتوراه، ثلاث عشرة شھادة بثلاث وثلاثین سنة بعدھا تضع دالاً بجانب اسمك، و ترید 

الجنة بلا مقابل؟! بدون جھد؟ ما عندك وقت لتعرف الله عز وجل، ما عندك وقت لتقرأ القرآن  أن تدخل

  وتحضر درس دین.

  الإسلام منھج تفصیلي كامل :

  لذلك إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، قال تعالى:  

ِ الْعظَِیمِ﴾   ﴿إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ]33[سورة الحاقة:
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ً مع تجار أسألھم أي تجارة بالأرض ممكن أن    ً أكون جالسا وكف شھواتھ عن محارمي، أنا أحیانا

تتلخص بكلمة واحد؟ یمكن ھناك ملیون نوع، ملیون نوع تجارة، ملیون مستوى، البائع المتجول تاجر، 

تجارة وھناك شركات عملاقة لھا بكل دولة فرع، وھي أقوى من عدة دول، ھناك كلمة واحدة تجمع ال

كلھا؟ إنھا الربح، فإن لم تربح فلیست تجارة، ھذا الدین العظیم بمناھجھ، بعقائده، بفقھھ، بإعجازه ھناك 

ملیار كتاب إسلامي، یمكن أن ینضغط في كلمة واحدة إنھا الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار 

رآن الكریم قرئ في باریس على أنھ الدین شیئاً، دین بلا استقامة یصبح فلكلوراً، فلكلور شرقي، الق

فلكلور شرقي!!على أنھ فلكلور شرقي كلام خالق الأكوان، بدون استقامة الإسلام یصبح خلفیة إسلامیة، 

فلان خلفیتھ إسلامیة، فلان أرضیتھ إسلامیة، فلان مشاعره إسلامیة، فلان توجھاتھ إسلامیة، ھي كلھا 

م منھج تفصیلي یبدأ من أخصّ خصوصیات الإنسان وھو مطروحة الآن لكن الإسلام شيء آخر، الإسلا

 ً أن  -وھذا خطأ فاحش -فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، منھج كامل لكن نحن نتوھم خطأ

  الصلاة والصوم والزكاة والحج ھي الإسلام.

تھي بالعلاقات دققوا أخواننا، بني الإسلام على خمس، الإسلام منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وین  

الدولیة، بأي حرفة أحكام الشراء، أحكام المبیع، أحكام الربح، أحكام الصلاة، أحكام الزواج، كیف تربي 

أولادك، كیف تعامل زوجتك، منھج تفصیلي قد یصل إلى خمسمئة ألف بند، ھذا الإسلام منھج كامل یبدأ 

الصلاة ممن تواضع لعظمتي، ھي  بأخص خصوصیاتك وینتھي بالعلاقات الدولیة، لذلك إنما أتقبل

   واحدة، أي فكر بالكون فعرف الله.

  آیات الله في النفس :

أخواننا الكرام؛ ینزل مع المولود قرص لحمي، ماذا تسمونھ بالأردن؟ نحن نسمیھ بالشام: الخلاص،   

ء، لو أعطینا اسمھ العلمي المشیمة، في المشیمة یجتمع دم الأم مع دم الجنین، واسألوا أخواننا الأطبا

إنساناً ثلاثمئة سنتیمتراً من الدم من زمرة أخرى، ماذا یصیر؟ یموت فوراً، یموت بانحلال الدم، عندنا 

حادثة بالشام نادرة، مریض تخرج على الطاولة إضبارتھ لم یأخذھا، جاء مریض آخر احتاج لدم أثناء 

ة أخرى یموت فوراً بانحلال الدم، قال: عملیة أعطوه دماً مات فوراً، إذا أعطیت الإنسان دماً من زمر

في المشیمة یجتمع دم الأم مع دم الجنین ولا یختلطان، لماذا؟ قال: لأن بین الدمین غشاء سماه الأطباء: 

الغشاء العاقل، الغشاء العاقل یعني یقوم بأعمال تعجز عنھا العقلاء، ما ھي أعمالھ؟ ھذا الغشاء العاقل 

عھ في دم الجنین، ثم یأخذ الأوكسجین ویضعھ في دم الجنین، من دم الأم یأخذ من دم الأم السكر ویض

إلى دم الجنین الغشاء العاقل في المشیمة، ثم یأخذ الأنسولین ویضعھ في دم الجنین، صار في دم الجنین 

سكر و أوكسجین وأنسولین، یحترق السكر مع الأوكسجین بواسطة الأنسولین، الجنین حرارتھ ثمان 

رجة، من أین أتت بالسكر والأوكسجین والأنسولین؟ الغشاء العاقل ینقل من دم الأم إلى دم وثلاثون د
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الجنین كل عوامل المناعة التي كسبتھا في حیاتھا، فجمیع الأمراض التي أصیبت بھا الأم وشفیت منھا 

یبت بھا وشكلت مناعة عندھا ھذه المناعة تنقل إلى الجنین، فالجنین محصن من كل الأمراض التي أص

أمھ، ھذه الثانیة، ھذا الجنین یحتاج إلى مادة معینة، مثلاً بوتاس والبوتاس في أكلات معینة الأم لا تأكل 

ً فیھ بوتاس یسمونھ: الوحام، أثناء  منھا، ماذا یفعل الجنین؟ ما الحل؟ الأم أثناء الحمل تشتھي طعاما

الحمل ھي حاجة الجنین، ھذا الإلھ العظیم الحمل ھناك أكلات معینة تشتھیھا الأم، شھوة الأم أثناء 

  یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟

والآن بعدما زرعوا سبعین قلباً عندنا شيء ثان، الإنسان تتبدل كل خلایاه كل خمس سنوات، أي أنت   

یج، جھاز بعد خمس سنوات إنسان آخر، جلدك جدید، الكبد جدید، الشعر جدید، عضو عضو، نسیج نس

جھاز، إلا الدماغ لو تبدل بعد خمس سنوات تنسى ما كنت تعمل، تقول: أنا كنت طبیباً، فالدماغ لا 

یتجدد، الآن بعدما زرعوا سبعین قلباً صار ھناك ظاھرة جدیدة، ھذا الذي أخذ قلب آخر كان یكره طعاماً 

م یتكلم كلمة بلا معنى بعدما كراھیة غیر معقولة صار یحبھا، یكره موسیقا معینة صار یحبھا، أحدھ

زرعوا لھ قلب إنسان آخر، شيء عجیب فقاموا بزیارة زوجة من أخُذ قلبھ فقالت لھم: الكلمة بیني وبین 

زوجي تعني الأمور على ما یرام، یوجد سبعون قصة بعدما زرعوا القلب ظھر أن القلب لیس مضخة 

، حتى عندما وضعوا قلباً اصطناعیاً ما عرف فقط بل أكثر بكثیر، مركز للمشاعر والأحاسیس والأذواق

  الأب أحفاده إطلاقاً، القلب و الدماغ لا یتبدلان أبداً، فكلما تقدم العلم تقرأ القرآن تتفاجأ، قال تعالى:

لَئكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ ﴿قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذََانٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُ

  أوُلَئكَِ ھُمُ الْغاَفلِوُنَ﴾

  ]179[سورة الأعراف:

  العقل بالقلب، خلایا العقل بالقلب خمسون ضعفاً عن الدماغ، القلب یأمر الدماغ الآن ھذا أحدث بحث.  

ً ازددت   ً بجھلي" فلیس كل  أخواننا الكرام؛ العلم بحر، یقول الإمام الشافعي: " كلما ازددت علما علما

وكف شھواتھ  -تفكر في خلق السموات والأرض -مصلّ یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي

ولم یصر على معصیة الله، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى  -استقام -عن محارمي

   المریض.

  فھم الإنسان للدین یحدد مصیره :

 - جنرال موتورز-البارحة طلب مني موضوع حول كلیات الدین، مرة زرت معمل سیارات في أمریكا   

أول كلمة قالھا لي الدلیل: ھذه السیارة فیھا ثلاثمئة ألف قطعة، لكن أنا تصوري لھا غلاف معدني، 

لیون ملیون ومحرك، وعجلات، ومقاعد، وسائق، وبنزین، أنا نزلتھم إلى خمسة أشیاء فقط، الآن الدین م
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موضوع ممكن أن نضغطھ كلھ في خمس كلیات؟ في لقاء البارحة ذكرت ھذا الشيء، العقیدة بند، 

والاستقامة بند، والعمل الصالح بند، والصلاة بند، ھي كلیات الدین، تصح عقیدتك، تستقیمـ تتقرب بعمل 

لیات الدین، قضیة صالحـ تتصل با� ھي كلیات الدین، فنحن برمضان من المفروض أن نستوعب ك

السعادة أو الشقاء قضیة خطیرة، یقول لك: ھذا موضوع مصیري، كیف مصیري؟ نحن عندنا في سوریا 

تنجح من السابع للثامن عادي أولي أو لا، ثامن تاسع عاشر حادي عشر بكالوریا علاماتك تحدد 

البكالوریا تحدد مصیرك، طبیب بعدھا، أو طب أسنان، أو علوم، وآخر شيء حقوق، فعلاماتك في 

  مصیرك، وأیضاً فھمك للدین یحدد مصیرك، سعادة أو شقاء، توفیق أو تعسیر، قال الله تعالى:

  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى *وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى *وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾

  ]4- 1[سورة اللیل

  الث لھما :البشر نموذجان لا ث

الآن یوجد سبعة ملیارات ومئتا ملیون لكن الله عز وجل أنزل ھذا التنوع المذھل في حقلین فقط، وأرجو   

  أن نكون جمیعاً وأنا معكم من الحقل الأول، قال تعالى:

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ   ﴿فأَمََّ

  ]7- 5یل[سورة الل

صدق أنھ مخلوق للجنة، وبناءً على ھذا التصدیق اتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على العطاء، أعطى   

واتقى وصدق بالحسنى، لكن قال لي أحدھم البارحة: لماذا الترتیب معكوس؟ وأنا ملاحظ ھذه الملاحظة 

ي، تراه بعینیك، وتسمعھ لكن ما فكرت فیھا، البارحة فكرت فیھا فقلت: أعطى العطاء العطاء الماد

بأذنك، وتلمسھ بیدیك، واتقى حالة نفسیة ھي التصدیق، ھذا لیس ترتیباً زمنیاً ھذا ترتیب رتبي، فالعطاء 

  ھو الأصل:

رُهُ لِلْعسُْرَى﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ   ﴿وَأمََّ

  ]10- 8[سورة اللیل

أطال الله في  -قانون التیسیر والتعسیر، أنا أخاطب الشباب، مقبل على الحیاة، ھذه الآیة سمیتھا   

لكن الشاب مع الله مستقیم، بار بوالدیھ، مجتھد في دروسھ، ھذا لھ  -أعماركم جمیعاً وجعل حیاتكم سعیدة

  مستقبل كبیر، أنا أقول كلمة، قال تعالى:

  لاَ یسَْتوَُونَ﴾ ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً

  ]18[سورة السجدة:
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الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]21[سورة الجاثیة:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا   ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] 61[ سورة القصص :

  مصیر الإنسان و توفیقھ و سعادتھ في الدین :

  ، مصیرك، سعادتك، توفیقك، زواجك، أولادك، قال تعالى:أخواننا الكرام؛ الدین قضیة خطیرة جداً   

  ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  ]46[سورة الرحمن:

تفكر في  -إذاً نعود للنص القدسي:" لیس كل مصلّ یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي  

وأطعم الجائع،  -ذا زلت قدمھ تابإ -وكف شھواتھ عن محارمي، استقام ولم یصر على معصیتي -الكون

وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى المریض، كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ 

عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ حلماً، والظلمة نوراً، یدعوني فألبیھ، یسألني فأعطیھ، 

لھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر یقسم عليّ فأبره، أكلؤه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي، مث

  حالھا".

أخواننا الكرام؛ أرید أن أؤكد لكم أن طلب العلم الآن میسور بشكل مذھل، لي أنا العبد الفقیر موقع على   

الانترنت ترتیبھ الأول في العالم الإسلامي، زواره ملیون في الیوم، ینسحب منھ ملیونان ومئتا ألف ملف 

ا بین أیدیكم، افتحوا غوغل اكتبوا اسمي فقط یظھر لك موقعي بملیونین ومئتي ألف، فیھ كل یومیاً، ھذ

شيء، أي سؤال، أي شيء ألقیتھ بحیاتي كلھا في ھذا الموقع، ھذا بین أیدیكم، ترید تفسیر آیة، ترید 

  ا الموقع.تفسیر حدیث، ترید سیرة، ترید أن تسأل سؤالاً، كلھ موجود، أحد وسائل التواصل بیننا ھذ

أرجو الله أن یحفظ لكم بلادكم، ویحفظ لكم استقرار بلادكم، وھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، ونحن   

في الشام قد فقدناھا، وأن یحفظ لكم إیمانكم جمیعاً، وأھلكم وأولادكم وأموالكم وصحتكم، وادعوا 

جمیعاً في كل مكان بالشام، وفي غزة،  لإخوانكم في الشام أن یحقن الله دماءھم، وأن یحقن دماء أخواننا

  وفي العراق، وفي مصر، وفي لیبیا.

    

 


